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Abstract: 
 

   The terms discourse and text have been of interest to scholars and critics, despite 

their different schools and tendencies. Discourse was known to the Arabs as the 

concept of communication, as it is a dialogue that takes place between two or more 

people, as it is the tongue in the case of use, and it is synonymous with speech 

according to  Saussure. As for the text, its concept was linked to the Arabs with 

what was written, so it included the Noble Qur’an, the honorable Sunnah, and 

books of interpretations.However, some studies use the term “discours” to mean 

the text, and some of them use the term “text” to mean the discourse.What is the 

difference between speech and text? And where do they intersect? And where are 

they separated?How did Quranic studies and modern linguistic studies view the 

text? 

Keywords: Speech, spoken, text, textile, written.  
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 الخطاب: .5

  لخطاب لغة:ا-5.5

الخطاب والْخاطبة: مراجعة الكلَم، وقد خاطبه بالكلَم مخاطبة وخطابا، وهما  

اختطب يخطب خطابة، و  يتخاطبان، والخطبة مصدر الخطيب وخطب الخاطب على الْنبر،

 )1(واسم الكلَم الخطبة )...(.

 الخطاب اصطلاحا: -5.0

علَقته تكون كفعل لغوي، و  يقع الخطاب في تحديد مفهومه بيْن الْلفوظ والْكتوب 

بالنّص شمولية وانسجاما، واشتغالا في التّواصل، وتحقيقا للنّصية غاية، لذلك تولاه 

سانيون بالدّراسة بُغية علميته.
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مجموعة مُنغلقة يُمكِن مِن خلَلها مُعاينة بُنية سلسلة مِن العناصر بواسطة الْنهجية 

 )2(التّوزيعية وبشكل يجعلنا نظلّ في مجال لساني محض"

 ذكر أربعة معاني لْفهوم الخطاب نوردها كالآتي: (4991وآخرين ) دوبواأمّا معجم  

غة. -4
ّ
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 في البلَغة يُعَدُّ الخطاب متوالية شفوية موجّهة للإقناع والتّأثير.   -3

سانيات يُعَدُّ الخطاب لفظا يفوق الجملة منظورا إليها مِن حيث قواعد   -1
ّ
في الل

 جمل.تسلسل ال

، فيُعَرِّفان الخطاب انطلَقا مِن مقارنته بالنّص ويستخلصان كورتيسو كريماسأمّا  

 لسانية مختلفة للخِطاب هي: -سبعة معاني تعكس سبعة جوانب سميو

ه مرادف للنّص.  -4
ّ
 إن
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"طريقة في تحليل النّصوص أو الأشكال التلفظية الأكبر مِن الجملة، آخذا بعين 

غوي وسياقها السوسيو
ّ
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ّ
جاء في معجم لسان العرب لابن منظور: "النّص: رفعك الش يء، نص  :لغة الن

الحديث ينصه نصا: رفعه، وكلّ ما أظهر فقد نص، وقال عمرو بن دينار: ما رأيت رجلَ أنص 

للحديث مِن الزهري؛ أيْ أرفع له وأسند، يُقال: نص الحديث إلى فلَن أيْ رفعه، وكذلك 

 )5(نصصته إليه، ونصت الضبية جيدها: رفعته
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تربط بيْنهما علَقات التّماسك الدلالية الْنطقية، ولهذا عند تحليل النّص ينبغي أنْ تتبنّى 

نظرية كلية تتفرّع عنها نظريات صغرى تحتية تجمع كلّ الْستويات، وإنّ النّص لم يبق 
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 37سورة هود الآية 
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ُ
رَق

ْ
هُمْ مُغ مُوا إِنَّ
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 .27الْؤمنون الآية 
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تتّفق كتب التّفسير في ضبط مفهوم الخطاب كما ورد في هذه الآيات، ومنها ما أورده 

ذِينَ الزمخشري "
َّ
اطِبْنِي فِي ال

َ
خ

ُ
 ت

َ
" في"كشافه" في تفسير كلمة "الخطاب"،ففي قوله تعالى: ﴿وَلا

 
َ
ونَ﴾، وردت بمعنى: ولا تدعني في شأن قومك...ظ

ُ
رَق

ْ
هُمْ مُغ مُوا إِنَّ

َ
ونَ  )9 (ل

ُ
 يَمْلِك

َ
وفي قوله تعالى: ﴿لا

ابًا﴾، أيْ لا يملكون أنْ يخاطبوه بش يء مِن نقص في العذاب أو زيادة في الثواب
َ
. )10(مِنْهُ خِط

 
َ
مَة

ْ
حِك

ْ
يْنَاهُ ال

َ
ت
َ
هُ وَآ

َ
ك
ْ
ا مُل

َ
دَدْن

َ
ذي ليس فيه  وقوله عزوجل: ﴿وَش

ّ
ابِ﴾ القصد ال

َ
خِط

ْ
صْلَ ال

َ
وَف

ابِ﴾ فهذا 
َ
خِط

ْ
نِي فِي ال نِيهَا وَعَزَّ

ْ
فِل

ْ
ك
َ
الَ أ

َ
ق
َ
اختصار مخل ولا إشباع ممل، وفي قوله تعالى: ﴿ف

التّفسير شأنه شأن باقي الكتب والْعاجم، قرن الخطاب بالكلَم كفاعلية فردية ونشاط ذاتي 

م في تعبيره عن أغرا
ّ
  )11(ضه.يعتمده الْتكل

ابًا﴾ سورة النبأ الآية  الطبري يفسّر 
َ
ونَ مِنْهُ خِط

ُ
 يَمْلِك

َ
حْمَنِ لا  .37آية ﴿الرَّ

 مَن 
ّ

كالآتي: "يقول تعالى ذكره: الرحمن لا يقدر أحد مِن خلقه خطابه يوم القيامة إلا

ذِنَ له منهم وقال صوابا... حدثني محمد بن عمرو قال حدثنا أبو عاصم قال: ثنا عيس ى 
َ
أ

دثني الحارث قال: حدثني الحسن قال: ثنا ورقاء جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وح

قوله: ﴿لا يملكون منه خطابا﴾ قال: كلَما "وبإسناد آخر إلى قتادة: لا يملكون منه خطابا: أيْ 

 كلَما".

حدثني يونس قال أخبرني ابن وهب قال: قال ابن يزيد في قوله: ﴿لا يملكون منه 

ذي يخاصم صاحبه.خطابا﴾، قال: 
ّ
 لا يملكون أنْ يخاطبوا الله، والْخاطب: الْخاصم ال

في تفسير هذه الآية: "أي: ليس في أيديهم ممّا يخاطب به الله ويأمر  الزمخشري وقال 

يزيدون فيه أو لَ به في أمر الثواب والعقاب، خطاب واحد يتصرّفون فيه تصرّف الْلَك. ف

 أنْ ينقصون منه أو لا يملكون أنْ يُخاط
ّ

بوه بش يء مِن نقص العذاب أو زيادة في الثواب إلا

 يهب لهم ذلك ويأذن لهم فيه.

ابِ﴾ الآية 
َ
خِط

ْ
نِي فِي ال : وعزني ..... يريد: جاءني 23وقال في تفسير الآية الكريمة ﴿وَعَزَّ

بحجج لم أقدر أنْ أورد عليه ما أرده به وأراد بالخطاب: مخاطبة الحجاج الْجادل أو أراد: 

 ت الْرأة وخطبها هو فيخاطبني خطابا أيْ غالبني في الخطبة فغلبني...خطب

ابِ﴾ الفاصل مِن 
َ
خِط

ْ
نِي فِي ال وقال في تفسير "فصل الخطاب" في الآية الكريمة: ﴿وَعَزَّ

ذي يفصل بيْن الصحيح والفاسد والحق والباطل والصواب والخطأ.
ّ
  )12(الخطاب ال

مون مِن
ّ
 عبد القاض يثمّ  الباقلانيالأصوليين ك ويستعمل الخطاب كثيرا الْتكل

غة أو في الخطاب )نفسه( و: الجبّار
ّ
، قال هذا الأخير في كتابه "خلق القرآن" الْحتمل في الل
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"لأنا إن و "كابتداء ومواضعة لأنه يجب حمل الخطاب عليه أولى من حمله على اللغوي منه"

 نفهم لخطابه شيئا... أو نعلم لم نحمله على ذلك )ما وضع( مع تجردنا مِن قرينة أذى إ
ّ

لى ألا

ذلك بقرينة تضاف إلى خطابه فيحمل خطابه على ما تقتضيه تلك القرينة... ولا يصح أنْ 

 يثبت كلَمه تعالى مفيدا على وجه ثالث. 

حاجّة والجدل
ُ
محاولة إقناع و  اختص الخطاب بمدلول دون الكلَم وهو معنى الْ

ه الغير. فالخطاب في هذا الجانب هو م
ّ
حاولة صاحبه التأثير في الْخاطب ويوصف حينئذ بأن

غة فقط( إذا بلغ درجة معيّنة مِن الإفادة والتأثير في نفس 
ّ
فصيح )بمعنى بليغ لا فصيح الل

الْخاطب. وما البلَغة في الحقيقة إلا التبليغ النافذ الناجع. ويؤيد هذا قول الزمخشري عند 

هُمْ 
َ
لْ ل

ُ
ا( سورة النساء الآية تفسيره للآية الكريمة )وَق

ً
 بَلِيغ

ً
وْلا

َ
فُسِهِمْ ق

ْ
ن
َ
. "قل لهم قولا 63فِي أ

بليغا في قلوبهم"، وما قاله أبو الحسن الرّماني عن البلَغة بأنّها: "إيصال الْعنى إلى القلب في 

 حسن صورة من اللفظ"

مين منهم خاصة ـ لكلمة خطاب، 
ّ
منهم وكلّ ما يفسّر كثرة استعمال الأصوليين ـ والْتكل

كما سبق أن ذكرناه، ولا تقوم عندهم مقام كلَم في كلّ  الجبّار عبد القاض ي، والباقلاني

  )13(موضع.

 الخطاب والكلام الإلهي: .0

ه قد جرى الخلَف بيْن بعض الأصوليين وعلماء الكلَم، في كلَمه 
ّ
يجب الإشارة إلى أن

وجود الْخاطبين به، تنزيلَ لْا  تعالى: وهل يجوز أنْ يسمّى كلَمه تعالى في الأزل خطاب قبل

سيوجد منهم منزلة ما هو موجود، أم ذلك غير جائز؟ فمن قال: إنّ الخطاب عموما هو كلّ 

كلَم يُقصد به الإفهام )مطلقا(، أجاز تسمية كلَمه تعالى في الأزل خطابا، وإنْ لم يكن تحقق 

فين به في الجملة.الْخاطبين به، باعتبار أنّ الْقصود مِن كلَمه تعالى إفهام الْ
ّ
 كل

ذي يقصد به إفهام مَن هو أهل للفهم  –فقط  –ومَن قال: أنّ الخطاب هو 
ّ
الكلَم ال

 على ما هو الأصل، لم يُجز تسمية كلَمه تعالى في الأزل خطابا.

ه لا الأشعري مِن الأصوليين، وتبعه  الزركش يهذا وقد ذهب 
ّ
، مِن علماء الكلَم، إلى أن

( عند تحقّق وجود الْخاطبين به. أمّا يجوز أنْ يسمّى الكلَ 
ّ

م خطابا )إلا
ّ
م القائم في نفس الْتكل

 مِن مخاطب )فعلي(
ّ

ه لا يُعقل أنْ يكون خطابا، إلا
ّ
لَ ذلك، بأن

ّ
)إلى( و قبل ذلك، فلَ يجوز، معل

 مخاطب )فعلي أو مباشر(. 
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ادث، ولا أمّا كلَمه تعالى فقديم )ولا يصح وصفه بالخطاب البتّة(. لأنّ الخطاب ح 

 في الْستصفى. الغزالييصح وصف القديم )الكلَم( بالحادث، وقد تبعهما في ذلك، 

منا مع الرأي القائل بأنّ الْراد بالكلَم ـ وبخاصة الكلَم الإلهي ـ هو الكلَم 
ّ
وإذا سل

ه يجوز أنْ نطلق على كلَمه 
ّ
، بأن مَّ

َ
منا مِن ث

ّ
النّفس ي الْوجّه نحو الآخرين بقصد إفهامهم، وسل

ه يصح وصف الخِطاب بعامة.)14(تعالى في الأزل خطابا
ّ
 ، حتّى وقبل وجود الْخاطبين به، فإن

ه الكلَم القديم الْعبّر عنه بطريقة 
ّ
انطلَقا مِن هذا الفهم الْحدد للخطاب الإلهي، بأن

ه كلّ كلَم نفس ي )داخلي( يُمكِن التّعبير عنه أو تجسيده في كلَم 
ّ
حديثة، أو حادثة، أو بأن

مه إلينا بلغات حس ي 
ّ
ذي يُمكِنه تكل

ّ
م الحي ال

ّ
ه الكلَم القائم بذات الْتكل

ّ
)خارجي(، أو لنقُل: إن

مجردة يُمكِن التّعبير عنها أو  كثيرة متعددة. فهو )الخطاب( إذن عبارة عن "بنية ذهنية

تجسيدها، أو إنتاجها وإعادة إنتاجها، بطرق وأساليب مختلفة، أو هو بتعبير آخر: عبارة عن 

مه الكائن الحي ونظامه،
ّ
ذي يتكل

ّ
ما يدعوه إليه من مواقف. إنه الكلَم الْتعالي و  بنية الكلَم ال

ذي يُمكِن ترجمته أو نصنصته 
ّ
مه إلى الآخرين، أو ال

ّ
ذي يُمكِن تكل

ّ
)للمتكلم الْتعالي( ال

قا مِن وتنصيصه، أو تداوله وإبلَغه إلى الآخرين كلّ بلغته، أو كلّ بحسبه، وما يحتاج )انطلَ

 أنّ لكلّ مقام مقال(.

مه إلينا أو إلى كلّ 
ّ
ذي يتكل

ّ
سبة للخطاب الإلهي، الكلَم القائم بذاته تعالى ال

ّ
وهو بالن

 مخلوق مِن مخلوقاته كلّ بلغته، وما أودع فيه مِن قدرة على الاستيعاب والفهم.

التّعبير  ما يعني أنّ الخطاب ـ وفق هذا الْفهوم ـ هو نسق التفكير في الأشياء ونسق

ه بتعبير 
ّ
مه بالقوّة أو بالفعل إن

ّ
ذي نتكل

ّ
جرّد للكلَم ال

ُ
سق الذهني الْ

ّ
عنها، أو هو عبارة عن الن

م )ا
ّ
ذي علينا أنْ نظام التكل

ّ
لتزمه في كلّ موقف تواصلي على حدة، فهو نلتفاعل( ومنطقه ال

م في حقل ما مِن حقول الْعرفة، أو في
ّ
مجال ما مِن مجالات  إذن الشكل الْجرد للكلَم الْتكل

تي نحياها جميعا، أفرادا وجماعات، وأنّ النّص 
ّ
كل  –انطلَقا مِن هذا  –الحياة ال

ّ
هو الش

  )15(الْجسّد للخطاب بوصفه كذلك.

لذلك نجد مِن خصائص الخطاب، وفق هذا الْفهوم: الواقعية والتّعالي في آن معا، أو  

القدامة للَمحدودية، الأزلية والحدوث، أو او  اللَتناهي، في الآن نفسه، الْحدوديةو  التناهي

مه، أو 
ّ
والحداثة في آن معا، أعني بمنتجه أو بمنشئه القديم، وهو حادث، باعتبار عملية تكل

ما يمليه علينا مِن و  مِن حيْث عملية نصنصته وإعادة تنصيصه؛ أي باعتبار تكلمه إلينا،

 شروط. 
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ي أحادي، غير تجزيئي،
ّ
لا نهائي باعتبار ذلك الأصل، وتعددي  لذلك فهو )الخطاب( كل

خاطبين به، أو الْستخدمين له، وتعدّد لغاتهم،
ُ
  )16(فهمهم له.و  جزئي نهائي، باعتبار تعدد الْ

 طرق تلقي الخطاب:.2

 أولا: طرق تلقي الخطاب الإلهي:

ه يخلو: 
ّ
 ذهب الأصوليون أنّ خطابه تعالى إلى مخاطبيه مِن خلقه ثلَثة أنواع، لأن

نْ يكون واصلَ إليهم عنْ طريق السّماع الْباشر منه تعالى بلَ واسطة، إمّا أ -4

 )عليهما السّلَم(. ومحمد لموس ىكخطابه 

ك، كخطابه لجماعة مِن الأنبياء صلوات الله عليهم. -2
َ
ل
َ
 أو يكون بواسطة الْ

مباشرا منه تعالى إلى قلوب الرسل، إمّا إلهاما في اليقظة، وإمّا  أو يكون إلقاء  -3

 مناما.

انية عبارة عن حروف 
ّ
ه يجب الإشارة إلى أنّ خطابه تعالى في الحالتين الأولى والث

ّ
على أن

ذي هو 
ّ
عبارة عن استدعاء لفعل، أو  –في هذا الْنظور  –وأصوات، تنتظم معاني الخطاب ال

ت عظمته، أو ترك، أو إخبار عن ماض، أو مستقبل، متلق
ّ
ك على ي مِن لدنه تعالى جل

َ
ل
َ
مِن الْ

 به الكتاب العزيز.ما نطق 

 أمّا في الحالة الثالثة فليس بحروف ولا أصواتا.

صلى الله عليه  محمدوهذه طرق الخطاب الثلَث اجتمعت منه سبحانه لنبينا  

 
َّ

ُ إِلا
َّ

مَهُ اللَّ ِ
ّ
ل
َ
نْ يُك

َ
رٍ أ

َ
انَ لِبَش

َ
وسلم، وقد دلّ على هذه الأقسام الثلَثة قوله سبحانه: ﴿ وَمَا ك

وْ مِنْ 
َ
اءُ﴾ سورة الشورى الآية وَحْيًا أ

َ
نِهِ مَا يَش

ْ
يُوحِيَ بِإِذ

َ
 ف

ً
وْ يُرْسِلَ رَسُولا

َ
 .54وَرَاءِ حِجَابٍ أ

بوي:
ّ
 ثانيا: طرق تلقي الخطاب الن

بيأمّا خطاب 
ّ
بالإشارة ، فواصل إليهم: إمّا بالنّطق، أو صلى الله عليه وسلم إلى أمّته الن

لِمَةٍ الْفهومة للحاضرين، أو بالْكاتبة للغائبين، قا
َ
ى ك

َ
وْا إِل

َ
عَال

َ
كِتَابِ ت

ْ
هْلَ ال

َ
لْ يَا أ

ُ
ل تعالى: ﴿ق

ا مُسْلِمُونَ﴾ أو بالفعل  نَّ
َ
هَدُوا بِأ

ْ
وا اش

ُ
قُول

َ
وْا ف

َّ
وَل

َ
إِنْ ت

َ
مْ ... ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ف

ُ
نَا وَبَيْنَك

َ
سَوَاءٍ بَيْن

ذيْن يق
ّ
ذي جعلته الدلالة كالقول والإذن في القول والفعل ال

ّ
  )17(ر عليهما.والإقرار ال

ص في الدّراسات القرآنية: .ب
ّ
  الن

أمّا عند الفقهاء فالنّص هو نص القرآن ونص السّنّة، أيْ ما دلّ ظاهر لفظها عليه 

 معنى واحد  الجرجاني الشريفمِن الأحكام، كما يعرّف 
ّ

النّص بقوله: "النّص ما لا يحتمل إلا

 أو ما لا يحتمل التأويل".
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" أنّ أوّل الْؤسسين لْفهوم النّص في الثقافة العربية هو: احمفت محمدبيْنما يرى " 

ذي عرّف النّص في رسالته، وقرّر أنّ النّص هو: "الْستغنى فيه بالتنزيل عن الشافعي"
ّ
" ال

التأويل" وفي هذا التّعريف ربط لْفهوم النّص بالتأويل على غرار التّعريفين السّابقين، لكنّه 

ما
ّ
بمعنى الْفارقة، أيْ يرفض التأويل واستخراج الْعاني الْتعددة.  ليس بمعنى الْرادفة، إن

  )18(وهذا أمر معروف لدى كثير مِن الْفسّرين، والْتصوّفة، والْؤرّخين.

ص عند الأصوليين والفقهاء:.1
ّ
 انفتاح الن

همو هذا وإذا كان الأصولي 
ّ
فقوا في جل

ّ
على الربْط بيْن النّص  -على الأقل -ن قد ات

 
ّ
ساني الشرعي على ثبوت الأحكام والدليل الل

ّ
ساني، وبيْن النّص وعملية الدلالة أو التدليل الل

الشرعية"، أو على حصر مفهوم النّص في كلّ "ملفوظ شرعي معتبر في إثبات الأحكام 

مِن سنة لعبارة الدالة على كلَم الله، أو الشرعية" ما جعلهم يطلقون النّص فقط، على ا

 أنّهم، على الرغم –م على حكم شرعي رسوله صلى الله عليه وسل
ّ

مِن اتفاقهم على هذه  إلا

القضية، قد جعلوا يميّزون خلَل حواراتهم ومناقشاتهم الْثبتة في كتبهم، بيْن أنواع مِن طرق 

ساني على ثبوت الأحكام الشرعية(، فأخذوا يفرّقون بيْن:
ّ
 )التدليل/التنصيص الل

 النّص.الثابت )مِن الأحكام الشرعية( بعبارة  -4

 والثابت بإشارة النّص. -2

 والثابت بدلالة النّص. -3

 والثابت بمقتض ى النّص.  -1

باعتبار أنّ الثابت بعبارة النّص، هو ما أثبت الحكم بصيغته، مع سوق الكلَم له، أو  

هو ما تتآزر في عملية الدلالة عليه: الصيغة والسياق. والثابت بإشارة النص، هو ما أثبت 

نْ يكون الكلَم قد سيق له(، ويمثلون لهذيْن النوعيْن بقوله تعالى: الحكم بصيغته )فقط أ

عْرُوفِ﴾ سورة البقرة الآية 
َ ْ
هُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْ

ُ
هُ رِزْق

َ
ودِ ل

ُ
وْل
َ ْ
ى الْ

َ
. فالثابت بعبارة النّص 233﴿وَعَل

قد سيق في الآية، وجوب نفقة الْرأة )الْرضعة( على والد )الرضيع(، فإنّ الكلَم في الآية 

لإثبات هذا الحكم. والثابت بإشارة النّص في الآية، أنّ نسبة الولد )الرضيع( إلى أبيه، لا إلى 

 أمه )الْرضعة(، بدليل نسبته الْولود )في الآية( إليه بحرف اللَم الْقتضية الاختصاص. 

 الثابت بدلالة النّص، 
ّ
فهو ما أثبت الحكم لا بصيغته، بل بمعنى الصيغة لغة، أو أما

﴾ سورة  ٍ
ّ
ف

ُ
هُمَا أ

َ
قُلْ ل

َ
 ت

َ
لَ

َ
غويّة، ويمثلون لهذا النّوع بقوله تعالى: ﴿ف

ّ
بمقتض ى دلالة الصيغة الل
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م بلفظ "أف" فقط، أو قول 23الإسراء الآية 
ّ
. فمعنى هذا النّص الْوضوع له النّهي، التكل

 )19(ا "أف" للوالدين أو أحدهم

ذي هو الإيذاء أو الإيلَم، دلالة النّص، وما 
ّ
وهذا ثابت بعبارة النّص، ومعناه اللَزم ال

 ثبت منه هو حرمة الضرب والشتم. 

أمّا الثابت بمقتض ى النّص، فهو ما أثبت الحكم، لا بصيغته، ولا بمعنى الصيغة، بل 

 بأمر زائد ثبت ضرورة شرعا.

 ى عدد مِن الحقائق، أبرزها:هذا ويشير كلَم الأصوليين هذا إل 

الحقيقة الأولى: أنّ النّص في الوعي البياني الوصولي عبارة "عن كلّ ملفوظ شرعي" دال  -

 على حكم شرعي، بإحدى طرق الدلالة الآتية: العبارة أو الصيغة، أو الإشارة أو الفحوى.

نهائي، إذ النّص، على الْتعدد واللَ –وفق هذا الْنظور  –الحقيقة الثانية: انفتاح النّص  -

وفق هذه الرؤية، عبارة عن دليل لساني مفتوح على متعدد الدلالات والْدلولات، أو هو عبارة 

ه عبارة 
ّ
عن كلّ كلَم دال على أكثر مِن مدلول، بأكثر مِن طريقة مِن طرق الدلالة. أو لنقل: إن

ساني
ّ
 )20(.عن كلّ ملفوظ دال على متعدد الْدلولات، بمتعدد طرق التدليل الل

6. 
ّ
غويّة الحديثة:الخطاب والن

ّ
  ص في الدّراسات الل

 الخطاب في الدراسات اللغوية الحديثة:-5. 6

" في كتابه "تحليل الخِطاب الأدبي"، إحاطة شبه تامّة بهذا صحراوي  إبراهيميُورِد "

غويّة إلى الغرب، أين نما وتطوّر في ظلّ 
ّ
 الْصطلح، حيث يرجع ظهوره في حقل الدّراسات الل

تي عرفتها هذه الدّراسات، ولاسيما بعد ظهور كتاب "
ّ
" سيوسير دي فرديناندالتّفاعلَت ال

Ferdinand De Soussure  ذي تضمّن الْبادئ
ّ
سانيات العامة"، ال

ّ
: "محاضرات في الل

غة كظاهرة 
ّ
تي جاء بها هذا الأخير، وأهمّها تفريقه بيْن الدال والْدلول، والل

ّ
الأساسية ال

ذي تطوّر فيما بعد إلى اجتماعية، و 
ّ
الكلَم كظاهرة فردية، وبلورته لْفهوم "نسق" أو "نظام" ال

 بنية.

وقد خضع مفهوم هذا الْصطلح للتعدّد بناء على تعدّد مدارس واتجاهات الدّراسات 

سانية الحديثة، وتضمّن بهذا كلّ خصائص هذه الاتجاهات حتّى استشكل تعريفه أو 
ّ
الل

به لا تجمعه بالنّص، ولا تتيح فرصة تميّزه عن لسانيات النّص، الوقوف على ميزات خاصة 

، لكنّ هذا Linguistique de discoursوالجملة وتحليل الخطاب، ولسانيات الخطاب كذلك 
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تي منها ما 
ّ
التشتت سيمنح فرصة التعرّف على شتّى هذه الاتجاهات بتعدّد التعريفات، وال

  D.Maingueneau مانقينو دومينيكيشير إليه "
ّ
جاهات الجديدة في تحليل في كتابه: "الات

 الخِطاب".

سانية 
ّ
حيْث يعزو تعدّد دلالات الخطاب إلى خروج تحليل الخطاب عن الْجالات الل

 أحيانا وينتهي إلى تعريفه كما يلي:

سانيات سوسير ديالخِطاب مرادف للكلَم عند " -4
ّ
"، وهو الْعنى الجاري في الل

  )21( البنوية.

تي تتعدّد الجملة فيها وتصبح مرسلة كلية أو ملفوظا. هو الوحدة ا -2
ّ
سانية ال

ّ
 لل

الخِطاب ملفوظ طويل أو هو متتالية مِن الجمل تكوّن مجموعة منغلقة يُمكِن  -3

مِن خلَلها مُعاينة بنية سلسلة مِن العناصر بوساطة الْنهجية التّوزيعية وبشكل يجعلنا نظل 

 في مجال لساني محض.

ذي يحصر الخِطاب كموضوع لساني في الجملة، يأتي وفي مُقابل هذا ال 
ّ
تّعريف ال

  Emile Benveniste بنفينست إميلتصوّر "
ّ
 ذي حدّد الخِطاب كالآتي:ال

"يجب النّظر إلى الخِطاب مِن حيْث بُعده الواسع، أيْ مِن حيْث هو الكلَم / تلفظ ، 

 
ّ
م ومخاطب وأنّ للأوّل نية التّأثير على الث

ّ
اني بشكل مِن الأشكال" والتّلفظ يُفترض وجود متكل

Enonciation " دائما: هو الحدث )بنفنيستفي نظر "Acte شاط
ّ
م نفسه أو الن

ّ
(، التكل

الْتحقّق بواسطة الكلَم أو إنتاج الكلَم التّلفظ، أمّا الْلفوظ فهو نتاج التّلفظ ؛ أيْ مجموع 

: ما p.charaudeau شارودوالأقوال الْنجزة. وهو نفسه ما دلّ عليه تعريف الخِطاب لدى "

يستلزم  Enoncéتكوّن مِن ملفوظ أو حديث في مقام تخاطبي، وأنّ هذا الْلفوظ أو الحديث 

غة، وأنّ هذا الاستعمال 
ّ
استعمالا لغويا عليه إجماع ؛ أيْ قد تواضع عليه الْستعملون لل

طاطة التّالية: 
ُ
دي دلالة معيّنة يمكن أنْ نبيّن ذلك مِن خلَل الخ

َ
 يُؤ

 

 

 

  نوعية                                            استعمال لغوي            

 عليه إجماع                 

 

 خطاب        =       مقام تخاطبي          +        ملفوظ 

 3معنى                                                    دلالة     
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الخِطاب فيقول: "الخِطاب يفرز  P.Guiraud جيرو بياروفي الْجال نفسه يُعرّف "

يُقيم دلالاته أنماطه الذاتية وسننه العلَمية والدلالية فيكون سياقه الداخلي هو الْرجع، ل

 حتّى لكأنّ الخِطاب هو معجم ذاته".

ى في  
ّ
ذي تجاوز به الْفهوم الألسني البحت، وهو ما تجل

ّ
غيْر أنّ للنّقد مفهومه الخاص ال

رين الْعاصرين في طليعتهم الفرنس ي "
ّ
ذي  M.Faucault فوكو ميشالكتابات بعض الْفك

ّ
ال

ف في استطاع أنْ يحفر لهذا الْفهوم سياقا اصطلَحيا م
ّ
ميّزا عبر التّنظير والاستعمال الْكث

ه: "شبكة معقّدة مِنَ فوكوالعديد مِن الدّراسات، وفي هذه الأعمال يحدّد "
ّ
" الخِطاب بأن

تي ينتج فيها الكلَم 
ّ
برز فيها الكيفية ال

ُ
تي ت

ّ
قافية ال

ّ
العِلَقات الاجتماعية والسّياسية والث

 ت نفسه".كخطاب ينطوي على الهيمنة والْخاطر في الوق

والخِطاب في البحث النّقدي هو: "فعل النّطق أو فاعلية تقول، وتصوغ في نظام ما يريد  

الْتحدّث قوله، ... هو كتلة نطقية لها طابع الفوض ى، وحرارة النّفس، ورغبة النّطق بش يء 

ليس هو تماما الجملة، ولا هو تماما النّص بل هو يريد أنْ يقول، هو فاعلية يُمارِسها 

سُود فيه العِلَقات الاجتماعية بيْن النّاس". فهذه مخ
َ
اطب يعيش في مكان، وفي زمان تاريخي ت

كلي، ليذوب في شبكة العلَِقات الاجتماعية 
ّ
التّعريفات النّقدية تحرّر مِن قيد التّعريف الش

مارسة الفعلية الْرتبطة بالتّداول دائما .
ُ
 بأنواعها، ويرتبط بالْ

" في قوله : إنّ الخطاب هو: مصلوح سعداملَ ووظيفيا أجمله "لكنّ للخطاب تعريفا ش 

غوية
ّ
الْشتركة بيْنهما،  22"رسالة موجّهة مِن الْنش ئ إلى الْتلقي تستخدم فيها الشفرة الل

ويقتض ي ذلك أنْ يكون كلَهما على علم بمجموع الأنماط والعِلَقات الصوتية والصرفية 

تي تكون نظام ال
ّ
غة، )أيْ الشفرة( الْشتركة، وهذا النّظام يُلبّي والنّحوية والدلالية ال

ّ
ل

ل عِلَقاته مِن خلَل 
ّ
غويّة، وتتشك

ّ
صال بيْن أفراد الجماعات الل

ّ
متطلبات عملية الات

شاط الفردي والاجتماعي في حياتهم".
ّ
لرُبما كان في هذا التّعريف و  مُمارستهم كافة ألوان الن

ذيْن أوردهم
ّ
ص والسّياق"، في كتابه "النّ  Van Daik" دايك فانا "جمْع بيْن قِسْمَي الخِطاب ال

ذان يرِدان في كتاب "
ّ
": )لسانيات خطابي محمدوهذان القسمان هما: الدلالي والتّداولي، والل

 النّص( هكذا:
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رابط
ّ
 الأفعال  تداوليات السّياقات  البنيات الانسجام  الت

         

 23الكلَمية الكلية الخِطاب والأفعال الكلَمية   الكلية

 

غويّة الحديثة: -5
ّ
ص في الدّراسات الل

ّ
 الن

أمّا الدّراسات الحديثة، فقد انطلقت في تعريفها للنّص "مِن الْفهوم الغربي الْأخوذ 

ه كما يُعرّفه "Textusكما هو معلوم مِن اللَتينية )
ّ
سيج"؛ أيْ أن

ّ
" "بنية في فاولر( وتعني الن

ل استمرارا ونسيجا على صعيد تلك أصلها متوالية مِن الجمل الْترا
ّ
شك

ُ
بطة فيما بيْنها ت

 24الْتوالية".

ل كلّ متتالية مِن الجمل نصا، شريطة أنْ يكون بيْن هذه 
ّ
شك

ُ
وفي لسانيات النّص ت

الجمل عِلَقات أو على الأصح بيْن بعض عناصر هذه الجمل عِلَقات، تتمّ هذه العِلَقات 

 و لاحقة:بيْن عنصر وآخر وارد في جملة سابقة أ

 ص = علَقة قبلية       س 

 25ص = علَقة بعدية       س 
  

 Jean Michel Adam آدم ميشال جانويزيد "
ّ
سانيات " على هذا في كتابه: )مبادئ في الل

( بأنّ النّص "هو وحدة التبليغ والتّبادل، Elenents de Linguistique Textuelleالنّصية 

( مِن خلَل هذا التّبادل والتّفاعل". أمّا Pertinenceويكتسب النّص انسجامه وحصانته )

ه: "عبارة عنْ مفتاح محمد"
ّ
" فيورد لفظ "التنضيد" كضمان للَنسجام في تعريفه للنّص بأن

سقة"، لأنّ التنضيد يضمن انسجام العِلَقة بيْن أجزاء النّص، 
ّ
وحدات لغوية منضدة ومت

هذه التّعريفات حصرت في معظمها ماهية مثل: أدوات العطف، وغيرها مِنْ أدوات الربْط. ف

 26النّص في ظاهر الكلَم، أو في جانبه الفيزيائي مِن حيْث مكوناته وتراكيبه.

 التّداول  الدلالة
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ص: .7
ّ
 بيْن الخِطاب والن

رد لكلّ منهما 
ْ
نْ أف

َ
صَلَ بيْن الخِطاب والنّص، بِأ

َ
إذا كان هناك مِن الدّارسين مَن ف

ذي يميّزه، وعِلَقة كلّ 
ّ
اني  مفهومه الخاص، وحدّه ال

ّ
ق ما يُؤديه أوّلهما إلى الث

ْ
مِنهما بالآخر وِف

هُما في تعريف موحّد وعلى مَحْمَل 
َ
أو العكس، فإنّ مِنهم كذلك مَن لم يَفْصِل بيْنهما وساق

تي يُعانيها غيْرهم، وفريق آخر وضع حدّا لهذه الإشكالية 
ّ
واحد كذلك مُتجاوزا جُهود الفصْل ال

 مِنهما بِ 
َّ

لَ
ُ
نْ ميّز ك

َ
مَا يَحْسِمه ويُنْهي الخِلَف حوله، ما يُسَمّى بـ "الأدائية الخِطابية " أو بِأ

 التّواصلية".

عريف الموحّد:
ّ
 الت

 R.Jakobson جاكبسون  روماننجده في بادئ الأمر عند "
ّ
ذي يمض ي في تعريفه " ال

بت فيه الوظيفة الشعرية للكلَم، وهو ما يفض ي حتما
ّ
ه: "نص تغل

ّ
إلى  للخِطاب الأدبي إلى أن

تحديد ماهية الأسلوب لكونه الوظيفة الْركزية الْنظمة" ولذلك كان النّص عنده خِطابا 

ب في ذاته ولذاته.
ّ
 تجمع بيْنهما Julia Kristeva كريستيفيا جولياوهو عند " 27ترك

ْ
" كذلك إذ

ترق حاليا وجْه العلم والإيديولو 
ْ
جيا في كتابها: )علم النّص( بقولها: "فالنّص الأدبي خطاب يخ

واجهتها وفتحها وإعادة صهرها. ومِن حيْث هو خِطاب متعدّد ومتعدد 
ُ
ع لْ

ّ
والسّياسة ويتنط

تي يقوم 
ّ
سان أحيانا ومتعدّد الأصوات غالبا )مِن خلَل تعدّد أنماط الْلفوظات ال

ّ
الل

ذي Graphique( كتابة )Presentifieبمفصليتها(، يقوم النّص باستحضار )
ّ
( ذلك البلور ال

الدلالة الْأخوذة في نقطة معيّنة مِن لاتناهيها؛ أيْ كنقطة مِن التّاريخ الحاضر هو محمل 

غة ههنا على 28حيْث يلحّ هذا البُعد اللَمتناهي"
ّ
. ثمّ تقوم بنوع مِن الفصْل بيْنهما، إذا فهمنا الل

شير قائلة: "هناك حقيقة معيّنة تحكم وتأسّس كلّ ما هو ملفوظ، وهي أنّ 
ُ
أنّها نص، حيْث ت

سبة لْن يتلفظ بالكلَم أو يُنصت له داخل 
ّ
غة دائما علم والخِطاب دائما معرفة بالن

ّ
الل

 السلسلة التّواصلية".

جهة نفسها في جمْع الخِطاب والنّص معا، وإنْ اختلفت الوِ  R.Barth بارت رولانولـ " 

 يرى أنّ النّص: "يظلّ على كلّ الأحوال متلَحِما مع الخِ 
ْ
طاب" وليس النّص مبرّرات كلّ منهم، إذ

 عبْر خِطاب آخر" أيْ التّناص، وهو يحاول تحديد 
ّ

 خِطابا، ولا يستطيع أنْ يتواجد إلا
ّ

إلا

عطيات التّالية: 
ُ
تي عرفت وحاولت تحديده وِفق الْ

ّ
هو أنّ كلّ مظهر  الأوّل:الْيادين الْعرفية ال

سانيات.خِطابي لبعد أقلّ مِن الجملة أو مُعادل لها ينضوي إلزاما تحت لوا
ّ
اني: ء الل

ّ
هو أنّ  الث

ذي هو علم معياري قديم هو البلَغة.
ّ
 ما وراء الجملة يلتحق )بالخِطاب( ال
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وهناك تعريف يجمع بيْن النّص والخِطاب تحت لواء تدريسية النّصوص مفاده أنّ: 

"النّص خِطاب ذو معنى مثبت بالكتابة؛ أيْ مثبت بملفوظات مترابطة ومتراصّة تتضمّن رموزا 

دلالية على القارئ أن يتعرّف عليها ويُدرك معناها، أو بتعبير آخر إنّ النّص مجموعة مِن 

ل بنية قابلة للفهم والتّحليل(. أمّا 
ّ
ل بصفة عامة خِطابا مسترسلَ كما تشك

ّ
الْلفوظات تشك

عالجة )الأدب فاور  روجر"
ُ
"، فبالرغم مِن تداخل مُصطلحيْ النّص والخِطاب في تحديده لْ

 أنّ هذا التّعريف الوارد به يتضمّن فصْلَ وظيفيا بسيطا بيْنما يتّجه نحْو بوصفه 
ّ

خطابا(، إلا

ما سيأتي. وهو يجمعها في قوله: "... إنّ مُعالجة الأدب بوصفه خطابا معناها النّظر إلى النّص 

غة، ليس عِلَقات الكلَم فحسب، بل أيضا عِلَقات الوعي 
ّ
بوصفه علَمات بيْن مُستخدمي الل

 لا يعود النّص شيئا، بل يغدو فِعلَ أوْ عملية".ا
ْ
 29لإيديولوجيا والْساهمة، والطبقة، إذ

 المشافهة والتحرير أو الخطاب والنص:.8

ذي ينطلق مِن ملَحظة مهمّة ترْبط بيْن ما 
ّ
يتبيّن لنا التّقسيم جليا في هذا الرأي ال

جاهات، وبيْن ما استقرّ عليه أمر سلف مِنَ الآراء والتعريفات الْتفرّعة عنْ شتّى الْدارس و 
ّ
الات

تي شنت على 
ّ
 يورده أصحابه كما يلي: "ربما كانت الجملة ال

ْ
الخِطاب والنّص بعد كلّ هذا، إذ

تي جعلت مصطلحي النّص والخِطاب يتمظهران بشكليْهما 
ّ
كلية الصرفة هي ال

ّ
الطريقة الش

 
ّ
ا عند الش

َ
ان
َ
 بعْد أنْ ك

ْ
ختلفيْن، إذ

ُ
كليين بنفس الْعنى، أصبح بعْد ذلك مفهوم الْتميّزيْن والْ

ذي نقرأ، هو تلك البنية السطحية الخطية .
ّ
 النّص هو الظاهر مِن خلَل الكتابة، هو ال

كلية ليُقيم عِلَقة 
ّ
تي تميّزه عندما يتعدّى حدوده الش

ّ
أمّا الخِطاب فهو صفة النّص ال

 ة".تواصلية مع خارجه ... عندما يتمّ ربْط النّص ببنيات خارجي

سانيات والرواية( حين عرّف فاولرويأتي هذا التّعريف موافقا لتعريف "
ّ
" في كتابه )الل

ساني هذه البنية 
ّ
ه: "البنية السطحية النّصية الأكثر إدراكا ومعاينة، ... وعند الل

ّ
النّص بأن

الجمل  السطحية النّصية الأكثر إدراكا ومعاينة، ... وعند اللساني هذه البنية هي متوالية مِنَ 

ل استمرارا وانسجاما على صعيد تلك الْتوالية"
ّ
 الْترابطة فيما بيْنهما، تشك

ل التقسيم إلى فقرات 
ْ
كلية ضِمْن تشكيل النّص مث

ّ
وهو بهذا يجعل الجوانب الفيزيقية أو الش

 وفصول وصفحات.

" فيصنّفان النّص على الْستوى "الخطي Short شورت"و "Leech ليتشأمّا "

Graphique ،" وبذلك يأخذ معنى متوالية خطية ذات عِلَقة مرئية على الورق، لأنّ تجسيده

الخطي يمنحه إمكانية أنْ يحلّ على صعيد الشفرة لامتلَكه خصائص لسانية ضمنية إلى 
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ل الكتابي )الخطي( أو التركيبي، فالنّص عند "
ْ
" شورت"و (ليتش"و "فاور جانب ذلك الشك

فهو ما نقرأ، وهو تلك البنية السطحية الخطية، أو ذلك مسجل مِن خلَل تجليه )الكتابي(، 

 الْظهر الكرافي )الخطي( كما هو متجلّ على الورق.

فيعمد إلى مُلَقاة النّص والخِطاب وظيفيا، حيْث يقول: "... يبدو  فان دايك"أمّا "

 مِن خلَل الخِطاب كفعل تواصلي، وهو كذلك مجمو 
ّ

ع، )النّص( وِحدة مُجرّدة لا تتجسّد إلا

ل في نقاط تمّ 
ّ
تي تتضمّن الخِطاب وتستوعبه". وهناك رأي آخر تشك

ّ
سقية ال

ّ
البنيات الن

 التّفريق فيها بيْن الخِطاب والنّص:

ذي يتلقّى الخِطاب، بيْنما يتوجّه النّص إلى متلقّ غائب   -4
ّ
يفترض الخِطاب وجود السّامع ال

اصلي يتأسّس أوّلا وقبْل كلّ ش يء على يتلقّاه عن طريق عينيه قراءة؛ أيْ أنّ الخِطاب نشاط تو 

غة الْنطوقة، بيْنما النّص مدوّنة مكتوبة.
ّ
 الل

ه مرتبط بلحظة إنتاجه، بيْنما النّص له  -2
ّ
 الخِطاب لا يتجاوز سامعه إلى غيْره؛ أيْ أن

 ديمومة الكتابة، فهو يقرأ في كلّ زمان ومكان.

غة الشفوية بيْنما النّصوص تنتجها -3
ّ
 روبيرأو كما قال " 30الكتابة الخِطاب تنتجه الل

فوية تنتج خطابات )R.Escarpit إسكاربيت
ّ
غة الش

ّ
(، بيْنما الكتابة تنتج des discares": "الل

تي يستعملها".des texteنصوصا )
ّ
د بالرجوع إلى القناة ال  ( وكِلَهما يحدَّ

م والسّامع، وعليه فإنّ ديموم
ّ
ته بهما لا الخِطاب محدود بالقناة النّطقية بيْن الْتكل

ه يستعمل نظاما خطيا، وعليه فإنّ ديمومته رئيسية في الزمان.
ّ
 تتجاوزهما، أمّا النّص فإن

ق النّص بالتّحرير؛ أيْ الكتابة.
ّ
ق الخِطاب بالْشافهة، ويتعل

ّ
 بناء على هذا يتعل

خذه "
ّ
فريق بيْن النّص " للتّ Escarpit إسكاربيتوهذا الْفهوم يكاد يكون عاديا ات

لكن مع ذلك يبْقى الْشكل مطروحا، والاختلَف قائما، وتبْقى وِجهات النّظر والآراء . والخِطاب

طرْح نفسها أمام كلّ دراسة ؛ أيْ رأي مِن 
َ
تي لابد مِن أنْ ت

ّ
متعدّدة، وبتعدّدها تتعدّد الأسئلة ال

 31هذه الآراء هو الأجدى والأقرب إلى الصحة والْوضوعية والدّقة؟

 الهوامش والإحالات:-*
                                                 

 . 4491ب(، ص  مادة )خ ط ،م4992 ،دون طبعة لبنان، -ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت -1 
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